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السنة 43 العدد 11825 أخبار
أنقرة تقايض موسكو: 

تل رفعت ومنبج مقابل إدلب
العرض التركي يكشف نوايا أردوغان في شمال غرب سوريا

جنبلاط: رحمة الله على لبنان الكبير

«مستقبل وطن» بالتعامل مع حلفائه كأحزاب «درجة ثانية» اتهامات لـ

  دمشــق – عــــاد التوتــــر ليخيــــم على 
العلاقــــات الروســــية التركية في شــــمال 
غرب ســــوريا، في ظل نفاد صبر موســــكو 
من عدم إحراز تقدم في تنفيذ بنود اتفاق 
خفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه 
مع الجانب التركي قبل أشهر، بعد عملية 
عسكرية شنها النظام السوري في المنطقة 
وسيطر خلالها على مساحات واسعة من 

محافظة إدلب ومحيطها.
وكشــــفت مصادر روســــية وتركية أن 
أنقرة عرضت خلال اجتماع جرى مؤخرا 
بين وفدين عسكريين للبلدين، مقترحا في 
شــــكل مقايضة يقوم على تسليم منطقتي 
منبــــج وتل رفعــــت الاســــتراتيجتين لها، 
مقابــــل خفــــض وجودها العســــكري في 
محافظة إدلب، لكن الوفد الروســــي رفض 

العرض.
ويرى مراقبــــون أن العــــرض التركي 
كان مناورة لاسيما وأن روسيا طلبت من 
أنقرة مؤخــــرا ضرورة خفض عدد قواتها 
في إدلــــب، وتقليــــص النقاط العســــكرية 
المنتشــــرة هناك، حيث تدرك أنقرة مسبقا 

أن هذا العرض سيقابل بالرفض.

ومنــــذ إعلان وقــــف إطــــلاق النار في 
إدلب فــــي مــــارس الماضي عمــــدت تركيا 
إلــــى تعزيز حضورها فــــي المحافظة التي 
تسيطر عليها فصائل جهادية ومعارضة، 
مع زيادة عدد النقاط العسكرية، في مقابل 
ذلــــك تجاهلت عدة بنود مــــن الاتفاق لعل 
أبرزها فتح الطريق الدولي أم 4، وتحييد 
هيئــــة تحريــــر الشــــام، فضلا عــــن تعمد 

الميليشــــيات الموالية لها تعطيل الدوريات 
المشــــتركة علــــى طــــول الطريــــق الحيوي 
والذي يشكل أحد شرايين اقتصاد سوريا.
وتعــــوّل دمشــــق علــــى هــــذا الطريق 
لإنعاش الحركــــة التجارية ولاســــيما مع 
الأميركية  الاقتصادية  الضغوط  اشــــتداد 

في علاقة بقانون قيصر.
وعلى مدار الأشــــهر الماضية حرصت 
تصريحــــات  أي  تجنــــب  علــــى  روســــيا 
اســــتفزازية أو منتقــــدة للجانــــب التركي 
وسياساته في شــــمال غرب سوريا، الأمر 
الذي بات مثار امتعاض دمشق وتململها 
وقد عبّر الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
بوضوح عن ذلك خلال لقائه وفدا روســــيا 
رفيــــع المســــتوى بقيادة وزيــــر الخارجية 
ســــيرجي لافروف ونائب رئيــــس الوزراء 
يوري بوريســــوف حين زار دمشق الشهر 

الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن تغيــــر الموقــــف 
الروســــي فــــي إدلب يعود فــــي جانب منه 
إلــــى المماطلة التركية فــــي تنفيذ الاتفاق، 
وهي مــــا لــــم يعد مــــن الممكــــن تجاهلها 
لاسيما وأنها أحد الأســــباب في مراوحة 
الأزمة السورية مكانها، فضلا عن ضغوط 

دمشق.

واتخــــذت موســــكو قبــــل أيــــام قرارا 
بوقــــف مشــــاركة عناصرها من الشــــرطة 
العسكرية في دوريات مع الجانب التركي 
علــــى الطريق الدولي أم 4، وعزت ذلك إلى 
اســــتمرار تعــــرض قواتهــــا لهجمات من 
الإرهابيــــين“. لتتخذ الخطوات الروســــية 
نســــقا تصاعديا بطلب موسكو من أنقرة 

تخفيف تواجدها العسكري في إدلب.
ونقلــــت وكالة ”ســــبوتنيك“ الخميس 
عــــن مصــــدر تركــــي قولــــه إن ”تركيــــا لم 
تتجــــاوب مــــع مطالب الجانب الروســــي 
بالانســــحاب من نقــــاط المراقبة بمحافظة 
إدلب شــــمالي ســــوريا مقترحة تسليمها 
مدينتــــي تل رفعت ومنبــــج، الأمر الذي لم 
يلــــق ردا إيجابيا من الجانب الروســــي“. 
وأكــــد المصــــدر أن ”تركيا لا تــــزال تقترح 

تسليمها مدينتي تل رفعت ومنبج“.
وكان وفد عســــكري روسي قد عرض، 
الثلاثاء، على نظيــــره التركي في اجتماع 
عقد في مقر الخارجية التركية اقتراحات 
بشأن خفض عدد القوات التركية وتقليص 
عدد نقاط المراقبة في إدلب، لكن الجانبين 

لم يتوصلا إلى اتفاق في هذا الشأن.
التركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مولــــود جاويش أوغلو، مســــاء الأربعاء، 

”ليســــت  الــــروس  مــــع  الاجتماعــــات  إن 
مثمرة للغاية“.

ويــــرى سياســــي كــــردي أن المقتــــرح 
التركــــي بشــــأن تل رفعت ومنبج يكشــــف 
فهــــي  لتركيــــا  الحقيقيــــة  النوايــــا  عــــن 
تتخذ مــــن محافظة إدلب ورقــــة لمقايضة 
القــــوى الدولية على المســــرح الســــوري، 
لغايــــة ضرب وتحجيم الأكــــراد، ويوضح 
السياســــي أن تركيــــا تريــــد وضــــع يدها 
على منبج وتل رفعت في ســــياق مشروع 
تفكيك الكتل الجغرافية التي يتواجد بها 
الأكــــراد، للحيلولة دون تمتع وضع كردي 

خاص في شمال سوريا.
وتعتبــــر تركيا أكراد ســــوريا تهديدا 
لأمنهــــا القومي، وترفض أي وضع خاص 
لهــــم علــــى حدودهــــا. وســــبق أن هددت 
باجتيــــاح منبــــج وعفرين فــــي العمليات 
الســــابقة التــــي خاضتهــــا ضــــد وحدات 
حماية الشــــعب الكــــردي بيــــد أنها كانت 

تجابه في كل مرة بفيتو روسي أميركي.
ويرى السياســــي الكردي أن روســــيا 
لن تقبــــل بالعرض التركي لعدة أســــباب 
أبرزهــــا أن موســــكو لن تســــدّ ثغرة إدلب 
حتــــى تفتح ثغرات أكثر خطورة في ريفي 

حلب الشمالي والجنوبي.

مــــن  مجموعــــة  عكســــت  القاهــرة –   
القــــرارات المتضاربــــة داخل حــــزب الوفد 
الليبرالي، أقدم الأحزاب المصرية، بشــــأن 
خوض انتخابــــات مجلس النواب المقبلة، 
عمــــق الخلافات فــــي صفوفه، بمــــا ينذر 
بخطــــر جديــــد يهدد التماســــك النســــبي 
الــــذي ظهر عليه مؤخرا، في عهد رئيســــه 

بهاءالدين أبوشقة.
واجتمعت الهيئة العليا للحزب مساء 
الخميس وأصدرت قرارا بانسحاب الوفد 
من ائتلاف ”القائمة الوطنية“ الذي يقوده 
حزب مســــتقبل وطن، الظهير السياســــي 

للنظام الحاكم في مصر.
وألغــــت الهيئــــة التفويــــض الممنوح 
لرئيــــس حــــزب الوفــــد بالتفــــاوض مــــع 
الأحزاب المشــــاركة في التحالف، وتشكيل 
لجنة لتنفيذ القرارات، يرأســــها سكرتير 
الحــــزب فؤاد بــــدراوي، وتضــــم عددا من 

الأعضاء.
رد أبوشــــقة بقرار آخر يقضي بإلغاء 
التفويض السابق لســــكرتير عام الحزب 
المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس 
النواب، معتبرا اجتماع الخميس مخالفا 
للائحــــة الحــــزب، ووصفــــه بـ“الباطــــل“، 
بحجــــة عدم اكتمــــال النصــــاب القانوني 

لصحة الانعقاد.
خــــوض  بعــــدم  الرافضــــون  طالــــب 
”عــــدم  بســــبب  البرلمانيــــة،  الانتخابــــات 
توافر الشــــفافية والعدالة أمام مرشــــحي 
الوفــــد، وعدم عرض رئيس الوفد أســــماء 

المرشحين على أعضاء الهيئة العليا“.

وقال نائــــب رئيس حزب الوفد، عضو 
إن  مجلس النواب محمد عبده، لـ“العرب“ 
مــــا حدث نتيجة متوقعة لسياســــة رئيس 
الحزب بعد تعمده حجب تفاصيل العملية 
الانتخابيــــة، بمــــن فيهم أعضــــاء المكتب 
التنفيــــذي، والهيئــــة العليــــا، وهي أعلى 

سلطة في الحزب.
وفســــر عبــــده قــــرار الانســــحاب من 
أن  ”رأينــــا  بقولــــه  الوطنيــــة“  ”القائمــــة 
العمليــــة الانتخابية ليســــت متكافئة ولا 
تتوافر فيها النزاهــــة، وفوجئنا أن حزب 
مســــتقبل وطن الوليد يتنعت في التعامل 
مع باقــــي الأحزاب، وبينها الوفد العريق، 
مبتغيا الاستثئار بغالبية مقاعد البرلمان“.

وجــــه موقــــف الوفد ضربة سياســــية 
قوية لحزب مســــتقبل وطــــن، الذي ينفرد 
بترتيب أوراق اللعبة السياسية، ويحظى 
بدعم أجهــــزة عديدة في الدولة، ما يضعه 
أمام اختبار صعــــب، لأن خطوة الوفد قد 
تدفع أحزابا أخــــرى متملمة من تصرفاته 

إلى السير على النهج نفسه.
يقول مراقبون إن الطريقة التي أديرت 
بها انتخابات الشــــيوخ من قبل مستقبل 
وطن، خلّفت تداعيات مريرة من الأسلوب 
الذي يدار به المشــــهد الحزبي، ويمكن أن 
يؤدي إلى خــــروج الكثير من الأحزاب من 

هذه العباءة في انتخابات البرلمان.
تكمن مشكلة الوفد في أن الحزب علم 
أنه لن يمُثل إلا بعدد محدود من المرشحين، 
حيث عرض مســــتقبل وطن ضم 13 سيدة 
باســــم الوفد، منهن 8 سيدات من مستقبل 
وطن نفسه لكن سوف يخضن الانتخابات 
باسم الوفد، وستة من الرجال، اثنان فقط 

من الوفد وأربعة يتبعون مستقبل وطن.
وترى قيــــادات كبيرة في حزب الوفد، 
أنهــــا أصبحــــت كالمحلــــل لتجميل صورة 
”القائمــــة الوطنيــــة“، لذلك قــــررت الهيئة 

العليا الانسحاب من الانتخابات.
واُتهم أبوشقة بأنه لا يعطي الأعضاء 
حقهــــم فــــي التفــــاوض حــــول التحالــــف 
الانتخابــــي، ما يبخس الحــــزب حقه أمام 
الأحــــزاب الأخــــرى، وحفاظا علــــى كرامة 
الوفد الممتدة علــــى مدار أكثر من قرن من 
الضروري عدم تعريضه للإهانة، ودخول 
القائمــــة  صــــورة  لتحســــين  انتخابــــات 
الوطنيــــة والنظام فقط. وأكد نائب رئيس 
الوفد محمــــد عبــــده أن ”ضبابية الموقف 
الانتخابي عموما، واستئثار أحد الأحزاب 

بــــكل المقاعد ومنــــح الآخريــــن الفتات من 
دواعي رفض المشاركة، لأن الحزب لا يزال 
يملك المبادرة للانسحاب من القائمة، ومن 
المشــــهد السياسي برمته، لينفرد مستقبل 
وطن بالعملية الانتخابية، لكن أقول لهم: 

يجب ألا تنسوا انتخابات 2010“.
وحــــذر متابعون مــــن أن يقود ترتيب 
الأوضــــاع فــــي الانتخابــــات المقبلة على 
مقاس مســــتقبل وطن إلى تكرار المشــــهد 
السياســــي الذي ســــبق ثورة يناير 2011، 
حيث اقتسم الحزب الوطني المنحل، أيام 
حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاعد 
البرلمان مع بعض أحزاب المعارضة، ومنح 
جماعة الإخوان عددا من المقاعد، وشــــاع 
غضــــب في الشــــارع، وكان رفــــض القوى 

السياســــية لنتائج انتخابات برلمان 2010 
واحدة من مقدمات الثورة.

كانــــت صفحة حزب الوفد الرســــمية، 
نوهــــت الثلاثــــاء بموافقة الهيئــــة العليا 
علــــى خــــوض انتخابات مجلــــس النواب 
ضمن”القائمة الوطنية“. لكن محمد عبده 
صدور القرار، قائلا ”كنت  نفى لـ”العرب“ 
أحد حضــــور الاجتماع ولــــم يصدر قرار 
بالمشــــاركة وقــــام 17 عضــــوا بالتصويت 
بالرفض، مقابل 13 وافقوا على الاستمرار 
في الانتخابات، وقررنا اســــتمرار انعقاد 
الهيئــــة، إلا أنه جرى التدليــــس وإصدار 
بيان من رئيس الحزب ادعى فيه الموافقة 

على خوض الانتخابات“.
ولفــــت إلــــى الاجتمــــاع الــــذي عقــــد 
الخميــــس، وصــــوت فيــــه 30 عضــــوا من 
الهيئة العليا بالموافقة على الانسحاب من 
قائمــــة الائتلاف، بينما رفض عضو واحد 
فقط الانسحاب من الانتخابات، ما يعطي 

شرعية كبيرة للقرار.
وأصدر أبوشــــقة قرارا بدعوة الهيئة 
العليــــا للحــــزب إلــــى اجتمــــاع عاجــــل، 
السبت 19 ســــبتمبر، لمناقشة فكرة إجراء 
انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وفقا 
لأحكام اللائحة الداخلية. جاءت الخطوة 
على خلفية دعوات أطلقها بعض الأعضاء 
للاعتصام داخل مقر الحزب، رفضا لقرار 
خــــوض انتخابات مجلــــس النواب ضمن 

قائمة حزب مستقبل وطن.
وذكــــر مراقبــــون أن ما يحــــدث داخل 
الوفــــد قد ينفــــض الغبــــار عن الســــاحة 
الحزبيــــة الخاملــــة، وينجح فــــي تحريك 

المياه السياسية الراكدة.

وكشف النائب السابق وعضو الهيئة 
العليا لحــــزب الوفــــد محمــــد عبدالعليم 
داوود لـ”العرب“، ”هناك حاجة إلى إعداد 
قائمــــة وفديــــة، ما يــــؤدي إلى حــــراك في 
الشارع، وكي لا تكون العملية الانتخابية 

حكرا على حزب بمفرده“.

وبــــدأ الغليــــان داخل أروقــــة الحزب 
خــــلال انتخابــــات مجلس الشــــيوخ، مع 
النســــبة الضئيلــــة التــــي خصصــــت له، 
وكانــــت هناك وعــــود من رئيــــس الحزب 
للأعضــــاء بتعويــــض ذلــــك فــــي مجلس 
النــــواب عبــــر الدفع بنحو مئــــة نائب من 
الوفد، ضمن مرشحي ”القائمة الوطنية“.

وشــــغل بهاء أبوشــــقة رئاسة اللجنة 
البرلمــــان  فــــي  والقانونيــــة  التشــــريعية 
المنتهيــــة ولايته، وهو قريب من الحكومة، 
وابنــــه محمد أبوشــــقة يعمل مستشــــارا 
قانونيــــا لرئيس الجمهوريــــة عبدالفتاح 
السيسي، ما جعل الكثير من قراراته محل 

اتهام بالانحياز للنظام الحاكم.
وكشــــفت مصادر داخل حــــزب الوفد 
أن الاحتقــــان تفاقــــم مع عزم  لـ“العــــرب“ 
أبوشــــقة الدفع بابنته ضمن قائمة حزب 
مســــتقبل وطن، عن محافظة أســــيوط في 
جنوب مصر، مقابل استبعاد أحد قيادات 

الوفد المعروفة.

 بيــروت – أجــــرى الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون اتصالات هاتفية بالقادة 
الجهــــود  لمناقشــــة  الجمعــــة  اللبنانيــــين 
المتعثــــرة لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة، في 
محاولــــة لإنقــــاذ مبادرته التي تســــتهدف 
إنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية وسياســــية 

متفاقمة.
علــــى  ضغوطــــا  فرنســــا  وتمــــارس 
سياســــيين من طوائــــف لبنانيــــة مختلفة 
لتشــــكيل حكومــــة فــــي وقت قريــــب للبدء 
فــــي إصلاحــــات مطلوبة داخليــــا ودوليا. 
لكن العمليــــة وصلت إلى طريق مســــدود 
بسبب خلافات تداخل معها البعد المحلي 
بالإقليمــــي والدولي في علاقــــة بالصراع 

الأميركي الإيراني.
الشــــيعيان  الفصيــــلان  ويصــــر 
الرئيســــيان فــــي البلاد، وهما حــــزب الله 
المدعوم من إيران وحركة أمل، على ترشيح 
الشخصيات الشــــيعية التي ستشارك في 
الحكومــــة ومن بــــين الحقائــــب التي تريد 

تسمية من يشغلها وزارة المالية.
فــــي المقابــــل يرفــــض رئيس الــــوزراء 
المكلف مصطفى أديب ومن خلفه رؤســــاء 
الحكومــــات الســــابقون الذيــــن يمثلــــون 
الطائفة الســــنية الأمر، وســــط حديث عن 

دخول أميركي على الخط.
وانقضى الموعــــد النهائي المحدد بين 
باريــــس وزعمــــاء لبنان لتشــــكيل حكومة 
فــــي 15 ســــبتمبر. ولا يبــــدو أن هناك أفقا 
لحل المعضلة، لاســــيما مع إصرار الثنائي 
الشــــيعي على مواقفه. ولئن تبدو باريس 
مســــتعدة للتنازل، إلا أن القوى اللبنانية 

المقابلة ليست في وارد ذلك.
وذكرت الرئاســــة اللبنانية أن الرئيس 
ميشــــال عــــون تلقــــى اتصالا مــــن نظيره 
وضــــرورة  ”الوضــــع  تنــــاول  الفرنســــي 
الاســــتمرار فــــي المســــاعي لتأمــــين ولادة 

الحكومة في أقرب وقت“.
وصرح مصدر دبلوماسي بأن ماكرون 
اتصــــل أيضا برئيس البرلمــــان نبيه بري، 
زعيم حركــــة أمل ورئيس تيار المســــتقبل 
سعد الحريري، الذي يدعم رئيس الحكومة 

المكلف مصطفى أديب.
وقال أديب، وهو ســــني، الخميس إنه 
سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل 
الحكومة بعدما أشــــارت تقارير إلى أنه قد 
يتنحى عن المهمــــة. وكان قد اقترح تداول 
الســــيطرة على الوزارات إذ ظلت في أيدي 

ذات الطوائف لسنوات طويلة.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن ماكرون 
تحــــدث مــــع أديــــب الخميس وطلــــب منه 

التحلي بالهدوء وعدم التنحي. 

وصرح زعيم حزب القــــوات اللبنانية 
ســــمير جعجع الجمعة بــــأن مطالب حزب 
الله وحركة أمل الشيعيين تضرب المبادرة 
الفرنســــية ”في الصميــــم“. وأضاف خلال 
مؤتمــــر صحافي بثه التلفزيون ”إن شــــاء 
الله أكون مخطئا بــــس تعطلت وتعطلت، 

شو بدو يعود يخلصها هلق؟“.
وأشــــار إلى أن ”الإذعان لمطالب حزب 
الله وحركة أمل سيدفع بقية القوى لطرح 
مطالب وهــــو ما ســــيعرقل الإصلاحات“. 
وردا على ســــؤال بشأن المتوقع إذا تبددت 
الفرصة التي توفرها المبادرة الفرنســــية، 
قال ”مزيد من الانهيار بس (لكن) بســــرعة 

أكبر“.
ومع انحســــار فــــرص التوصــــل إلى 
تســــوية قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
في تغريدة على تويتر مساء الجمعة ”غدا 
وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق 
القديم وأهــــل العرف الجديد أن لا مال في 
بيت المــــال وأن مرفأ بيــــروت مات وانتقل 
إلى أشدود وعسقلان وأن أنابيب الخليج 
والـ”تبلين“  بالـ‘أي.بي.ســــي‘  ستســــتبدل 
وأن كل صواريخ وراجمــــات المذهبية من 

أي جهة لن تحمي لبنان“.
وأضــــاف رئيــــس الحــــزب التقدمــــي 
الاشــــتراكي ”أخشــــى أن أقول رحمة الله 

على لبنان الكبير“. 

ويرى مراقبون أن فشل تشكيل حكومة 
لبنانيــــة ســــيقود لبنــــان إلــــى المجهــــول، 
وســــتجد القوى السياســــية المتحكمة في 
المشــــهد نفســــها في مواجهة مباشرة مع 

المجتمع الدولي وربما عقوبات. 
وســــبق وأن حذرت باريس تلك القوى 
مــــن مغبــــة التعامــــل بلامبالاة مــــع كل ما 
يحدق بلبنان وأن سيناريو فرض عقوبات 
موضوع على الطاولة. وتعاملت الولايات 
المتحدة بنوع من الاســــتخفاف مع المبادرة 
الفرنســــية ومــــا يمكن أن تحققــــه في ظل 
إدراكها بأن حزب اللــــه وحلفاءه لن يقبلا 

تشكيل حكومة خارجة عن سيطرتهما.
وأعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
الخميس عن عقوبات بحق شــــركتي آرش 
كونســــالتينغ للدراســــات والاستشــــارات 
الهندسية، ومعمار كونستركشن للهندسة 

والمقاولات، لارتباطهما بحزب الله.

التحالفات الانتخابية تفجر خلافات داخل «الوفد» أقدم الأحزاب المصرية

محاولات يائسة لإنقاذ 

المبادرة الفرنسية في لبنان

وجود غير مرغوب فيه

ضجيج سياسي لا يلقى صدى لدى المواطن المصري

قدمت تركيا عرضا يقوم على تسلم 
مدينتي تل رفعــــــت ومنبج في ريف 
ــــــب مقابل خفــــــض وجودها في  حل
ــــــه قوبل برفض  محافظــــــة إدلب، لكن
ــــــن تقبل بإغلاق  من روســــــيا التي ل
جبهة خوفا من أن تفتح على نفسها 

جبهات أشدّ خطورة.

مطالب حزب الله 

وأمل تضرب المبادرة 

الفرنسية في الصميم

سمير جعجع

هبة ياسين

مستقبل وطن يريد 

الاستثئار بغالبية 

مقاعد البرلمان

محمد عبده

العرض التركي مناورة بعد 

أن طلبت موسكو من 

أنقرة مؤخرا خفض عدد 

قواتها وتقليص النقاط 

العسكرية في إدلب
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